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 الخبر في السرد العربي وقضايا التصنيف
 
 رشيدة عابد
 البويرة-المركز الجامعي 
 
 
 :مقدمة
أسباب ما زال البحث جاريا في ة لعد   لقد ولع العرب برواية وتدوين الأخبار
ذي ردي الهائل ال  راث الس  ه الباحثون العرب في العصر الحديث إلى الت  يها، فقد تنب  تقص  
خمة، بالرغم أن أغلبها ضاع، ولعل التطور ثنايا المجلدات الض   تركه أسلافنا مدونا في
ض عنها علم قائم تمخ  تي الذي وصلت إليه مناهج نقد ودراسة الأنواع السردية وال  
 . هذا الالتفاتأسباب  أحد "علم السرد"بنفسه وهو 
مة عدة أشكال وأنواع للسرد العربي أن ث   يقوم هذا المقال على فرضية مفادها
ما الخبر؟ وما أشكاله السؤال الذي نطرحه هنا: تي يضمها جنس الخبر، فإن يم وال  القد
وأنواعه؟ ما هي القضايا التي يطرحها عند محاولة تصنيفه؟ وأخيرا كيف تتجلى 
خصوصية الخبر من حيث هو جنس سردي عربي محض بالمقارنة مع الأجناس 
 السردية الغربية؟
تقديم  ومن ثم   يجاد اعتبارات للتصنيف،عن هذه الأسئلة سنحاول إللإجابة 
 هـ) 273-213( تصنيف للخبر العربي من خلال كتاب "عيون الأخبار" لابن قتيبة
 دت الأخبار العربية.تي قي  باعتباره من أوائل الكتب ال  
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 ومبادئ التصنيف:الخبر 
حكائيا، وإذا ما نظرنا إلى موقعه ضمن -باعتباره جنسا سرديا    م الخبريتقد  
أحد ه على أن   ذي قدمه سعيد يقطينرح ال  فق الط  اون راثية، فإننانظومة الخطابات الت  م
 "إنجاز"ة الإخبار هي عملي   بمعنى أن   ، الخبر والشعر؛الحديث :لاثأجناس الكلام الث  
ث) يخبر عن شيء م أو المحد  (إذا جازت مقابلته بالمتكل   رخب  للكلام بصدد ما وقع، فالم  
ر والإخبار ب على علم بما وقع، وهنا ستكون العلاقة بين المخب  ليجعل المخاط  
دة الملامح على مسافات متعد   ها تتم  ب تقوم على الانفصال بوجه عام لأن  والمخاط  
 .1والأبعاد
حكائي ا متعد د الجوانب، -استنادا لهذا ستتم  معاينة الخبر باعتباره شكلا سردي ا
ود ال تي و  ض  عت على الس رد، وال تي أد ت إلى إقصاء وهنا لا بأس من الإشارة إلى القي
لم يكن الس رد مقبولا في الث قافة الكلاسيكية إلا  عندما يشتمل على «جانب هام منه، إذ 
حكمة (كليلة ودمنة) أو عبرة (السرد التاريخي) أو صورة بلاغي ة ترفع من قدره 
ث على وجهات نظر اهتم  ت . على هذا الأساس لا نكاد نعثر في الترا2»(المقامات)
بالس رد بمعزل عن أحد هذه الأهداف والغايات أو كلها مجتمعة، انطلاقا من الن سق 
الث قافي ال ذي حكم الأخبار وروايتها وتدوينها في الت راث، وبالاعتماد على ما تقد مه 
نحاول الن ظريات الس ردية الحديثة وما تمد  به نظرية  الأنواع من معايير  للت صنيف س
مقاربة الأنواع ال تي تندرج ضمن شكل الخبر كما يقد مه مصنَّف "عيون الأخبار"، 
معايير للت صنيف،  بمثابة وال تي لاحظنا مبدئي  ا أن ها تخضع لاعتبارات يمكن اعتبارها
 بحكم أن  الالتزام بوجهة نظر واحدة للخبر ستحجب عن ا باقي الزوايا، وهي:
 ق الأمر بتصنيف بنيات الخبر؛البسيط/ المرك ب: ويتعل -1
 الواقعي/ اللا واقعي: ويتعلق بتصنيف أنماط الخبر؛ -3
 الجد ي /الهزلي: ويتعل ق بتصنيف لمقاصد وأبعاد الخبر. -2
 أولا: بنيات الخبر: من البسيط إلى المرّكب
ردية هو البساطة الفصل بين الأنواع الس  -عادة–ل اعتبار يتم على أساسه أو   إن  
الثنائية التي تقابل في أحيان كثيرة بثنائية أخرى هي الطول والقصر،  ركيب هذهوالت  
زت على رك   4، وعززته دراسات لاحقة3ضح نظريا منذ الشكلاني ين الروسوهو ما ات  
ل الأشكال واة الأساس لتشك  الأشكال البسيطة والقصيرة هي الن   فكرة مفادها أن  
نويه بالاقتراح ي، وهنا لابد من الت  الطويلة، والأمر نفسه ينسحب على السرد العرب
دة حدد الخبر شكل أو جنس جامع لأنواع متعد   يرى أن   ذي قدمه سعيد يقطين، حيثال  
يرة. منها أربع أطلق عليها اسم "الأنواع الأصول" وهي: الخبر، الحكاية، القصة، الس  
 ثوالعلاقة التي تصل بين هذه الأنواع هي علاقة تراكم على مستوى الأحدا
فإذا كان الخبر أصغر وحدة حكائي ة، فإن الحكاية تراكم لمجموعة من « والشخصيات،
الأخبار المت صلة، والقص  ة تراكم لمجموعة من الحكايات، والس  يرة تراكم لمجموعة 
، وأن كلا من الخبر والحكاية يرتكزان على "الحدث" ، في حين 5»من القصص
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وهذه الأنواع متكاملة فيما بينها موجودة أبدا يرة على "الشخصية"، ة والس  ترتكز القص  
 ولكنها ثابتة ثباتا نسبيا، بمعنى قابليتها للتجدد والتحول والتوالد.
يحتوي على  "عيون الأخبار" نا نسلم ابتداء أن  إذا انطلقنا من مقترح يقطين فإن  
بتدوين ابن قتيبة  نوعين هما: الخبر البسيط، والخبر المركب أو الحكاية، فقد اهتم  
قصار الأخبار والحكايات دون طوالها، فكيف يبدو هذان النوعان في "عيون 
 الأخبار"؟
 الخبر البسيط: -0
استنادا لما سبق يمث ل الخبر البسيط نوعا فرعيا للخبر، إلى جانب الأنواع 
ة الس ردية، ولأن  السرد لا حصر له باعتباره الأخرى، مشتركا معها في خاصي  
ان وزمان، كما لاحظ رولان بارت، إلا  أن ه لابد  من التمييز بين حاضرا في كل مك
، وكون عملية الحكي في أصلها تبدأ 6الاعتباطي الأكثر تعقيدا، والت أليفي الأكثر بساطة
من البسيط وتنحو نحو المرك ب، فقد عمل المشتغلون بالس رد على وصف بنية قاعدي ة 
حل ال تي يمر  بها الحدث عادة في الس رود تشكل أساس الحكي، أو لنقل أن ها المرا
إعادة التوازن)، وحيث -خرق التوازن-البدئية البسيطة، وال تي أطلق عليها بـ (التوازن
أن  الخبر وحدة سردي ة بسيطة فيجوز مماثلته بالمتتالية الحكائية البسيطة على نحو ما 
 7)، حيث تمر  بثلاث مراحل:ednomérB.C )كلود بريمونقدمها 
 وضعية "تفتح" إمكانية سلوك ما أو حدث ما. -1
 الانتقال إلى بداية الفعل بالنسبة لتلك الإمكانية. -3
 نهاية الحدث الذي يغلق مسار المتتالية إما بالنجاح أو الفشل. -2
عدمه، وهنا نستحضر  وكل مرحلة من هذه المراحل لها إمكانيتان: التحقق أو
   النموذج التالي: 
كانا متآخيين على عهد عمر بن الخط اب رضي الله  عن الحسن: أن  شاب ين«
عنه، فأغزى أحدهما، فأوصى أخاه بأهله، فانطلق في ليلة ذات ريح وظلمة إلى أهل 
 أخيه يتعه دهم، فإذا سراج في البيت يزهر، وإذا يهودي  في البيت مع أهله وهو يقول:
 م التَّمام  خلوت  بع  رس  ه يو  وأشعث  غرَّ ه  الإسلام من ي            
 على جرداء  لاحقة  الحزام     أبيت  على ترائبها وي ضح  ي          
 كأنَّ مجامع  الر  بلات  منها             ف ئاٌم ينهضون  إلى فئام  
فرجع الشَّاب إلى أهله فاشتمل الس يف حتى دخل على أهل أخيه فقتله، ثم جرَّ ه 
يل لا يدرون من قتله، فأتوا عمر بن وألقاه في الطريق، فأصبح اليهود وصاحبهم قت
الخط اب فدخلوا عليه وذكروا ذلك له، فنادى عمر في الن اس: الص  لاة جامعة، فاجتمع 
الناس فصعد المنبر فحمد الله وأثنى عليه، ثم  قال: أنشد الله رجلا علم من هذا القتيل 
ال عمر: لا يقطع الله علما إلا  أخبرني به، فقام الش اب فأنشده الش عر وأخبره خبره، فق
  8»يدك. وهدر دمه
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انطلاقا من متن هذا الخبر نلاحظ أن ه يبتدئ بوضعية افتتاحي ة تمه د للحدث 
الر  ئيسي، أو انفتاح إمكاني ة وقوع الفعل، وهي بمثابة الإيعاز أو الإثارة وهي متنوعة 
مشاعر والأحاسيس  قد تختلف :عقلي ة، وجداني ة، حسي ة..، فقد كانت الإثارة متعل قة بال
 عند الش  اب المسلم ال ذي حر  كته عاطفة الغيرة على الد  ين والعرض لقتل اليهودي  .
أصبحت الظروف مهي ئة لوقوع الفعل أو الحدث الرئيسي (الخرق)، حيث 
يهجم الش اب المسلم على اليهودي  ويقتله . وهكذا فإن  حصول الخرق إعلان عن حالة 
 إعادته وإصلاح الخرق. اللا توازن ال تي تستدعي
ويتم  الكشف عن القتل بوجود جثة الضحي ة ويتم  الخلاص باعتراف الش  اب  
مستشهدا بالأبيات، فيثني عليه عمر بن الخطاب ويهدر دمه، وهنا تحدث المفارقة، 
 يوأثر الغموض الد  افع إلى الت فكير عند المتلق ي على نحو ما أشار كل من توماتشيفسك
 ومونتاندون. 
نصل من خلال هذا الت حليل إلى أن  الخبر متتالية سردي ة بسيطة تنفتح بوضعية 
معي نة (توازن) ليحدث فعل يؤدي إلى لا توازن، ثم  تعود الأمور إلى نصابها بإعادة 
 التوازن وإصلاح الخرق.
ولنا أن نتساءل هنا ماذا لو لم تتحق ق هذه الإمكانات السردي ة؟ ماذا لو لم يحدث 
؟ماذا لو لم يكن هناك لا توازن أصلا؟ هل نلغي هذا الت وصيف؟ أم نصف بنية الخرق
 الخبر بعدم الاكتمال ؟
لفت انتباهنا ونحن بصدد استقراء الأخبار ال تي أوردها ابن قتيبة في مصن فه، 
أن ها غالبا ما تخرق هذا المسار الذي مر  معنا، حيث تتوقف عند نقطة معي نة هي القول 
حيث يصبح الحدث أو الفعل ال ذي ترتكز عليه بنية الخبر فعل  أو الكلام،
، 9»فالخبر يقوم  على استعادة قول مأثور، ونقل حوار طريف بين شخصين«القول،
 ليكون الكلام بؤرة الخبر، وهذا ما يتضح من الخبر التالي:
قال أبو محمد: ش و ي  لجعفر بن سليمان الهاشمي  دجاج ففقد فخذ من دجاجة «
والله لا أخبز في هذا التن ور شهرا أو  !ر فنودي في داره: من هذا ال ذي تعاطى فعقرفأم
  01!»فقال: ابنه الأكبر: أتؤاخذنا بما فعل الس  فهاء من ا!ي رد
يبتدئ الخبر بوضعية سردي ة تفتح إمكانية وقوع حدث ما،أو على الأقل هذا ما  
كتمل فلسنا نعلم شيئا من أمر جعفر يعتقده القارئ، ولكن  مسار الوظائف يتوق ف ولا ي
بن سليمان هل نف ذ تهديده بعدم الطبخ في التنور شهرا كاملا؟ أم أن ه اكتشف المعتدي 
على دجاجته "المشوي ة"، واسترد فخذها المفقود، لم يورد سارد الخبر شيئا من هذه 
وهذه  الإمكانيات لأن بؤرة الخبر ترك زت على الحدث القولي، لا الحدث الفعلي،
خصوصية امتاز بها الخبر البسيط مم  ا جعله يفلت من الإجراءات الصارمة ال تي 
 تقترحها الن ظريات الس ردية.
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هناك تنويع آخر للخبر البسيط يشد  انتباهنا في "عيون الأخبار"، فليس هناك لا 
توازن ولا خرق، بل سرد لحدث، أو فعل مرتبط بشخصية ما، تمارسه بصفة متكررة 
 مرتبطا بها، كما يت ضح في النماذج التالية: فيغدو
حد  ثني محم  د بن عبيد الله قال: حد  ثنا أسامة عن المجالد عن الش عبي عن عم  ه «-
قال: صحبت  ابن مسعود حولا من رمضان لم يصم يوما واحدا فأهم  ني ذلك وسألت 
  11»عنه، ولم أره صل ى الض  حى حتى خرج من بين أظهرنا
الأعمش عن يزيد بن حي ان قال: كان عيسى بن عقبة يسجد أبو نعيم عن « -
  21»حتى إن  العصافير ليقعن على ظهره وينزلن، ما يحسبنه إلا جرم حائط
الأعمش عن أنس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ي دعى إلى خبز « -
  31»الشعير والإهالة السنخة فيجيب
معروفة، وعليه فالبؤرة التي  يعرض الس  ارد هنا أفعالا تتعلق بحياة شخصيات
ترتكز عليها هذه الأخبار هي الإخبار عن الكيفية ال تي كانت ت ؤدَّى بها تلك الأفعال من 
قبل الش خصيات وهذا لا يستدعي المراحل التي مر  ت معنا، لأن  المهم  في الخبر إبراز 
تي يبتغي حادثة أو سلوك (حسن أو سيء) بغية تركه أو ات باعه بحسب المقاصد ال  
 المصنف تحقيقها وهو ما سنعرض له لاحقا.
رك زنا في تحليلنا هذا على الأحداث والأفعال أو الجانب الحكائي  للخبر على 
اعتبار أن  البساطة تبرز في الت ركيز على الحدث الأساسي  وإهمال الت فاصيل، فحت ى 
لثلاث ال تي تحد  ثنا عنها، الأشكال الطويلة الأكثر تعقيدا كالسيرة مثلا تخضع للمراحل ا
في الخبر -غالبا–مما يستلزم عدم إقصاء العناصر الأخرى، فالشخصية المفردة 
وانعدام تأطير زماني ومكاني لهما دورهما في تركيز الخبر واختزال بنيته، وانعدام 
 التفاصيل والجزئيات، وهذا الاختزال يتقدم باعتبار طرائق السرد وصيغه.
في  "عيون الأخبار"أن الخبر البسيط يتمظهر من خلال  وعليه يمكن القول
إعادة -خرق التوازن-ثلاثة أشكال: شكل يعتمد على بنية أحداث متصاعدة(التوازن
التوازن)، وشكل يخرق هذه البنية ويركز على الحدث الكلامي، وآخر يصف الفعل أو 
 الحدث باعتباره أحد مكونات الشخصية.
 الخبر المركب: الحكاية -2
إن  تحول الخبر البسيط إلى حكاية يتم  عبر عملي ات تراكمية على مستوى 
الأحداث من جهة  وعلى مستوى الخطاب من جهة أخرى وهو ما يشك ل بنية 
وعليه سيكون حديثنا هنا عن بنية الحكاية تأكيدا لانفتاح بنية الخبر البسيط،  41إطنابي ة.
يتم بواسطتها توسيع البنية الحكائي ة للخبر ومن ثم  حديث عن الت قنيات المختلفة ال تي 
البسيط عن طريق إحداث تراكم على مستوى الأحداث، فاستعادة الت وازن ال تي تم  ت 
على مستوى الخبر البسيط كما مر  معنا وانغلاق المتوالية، ت خرق من جديد ويعاد فتح 
توازن من جديد؟ المتوالية على متوالية جديدة، كيف يتم ذلك؟ كيف يخرق الوضع الم
وكيف يرتبط الخبر بالخبر مشك لا حكاية؟ كل هذا سيتضح من خلال رصد تقنيات 
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، وهنا سنلجأ إلى عينات تمثيلية، حيث سنكتفي "عيون الأخبار"الحكي كما تتجلى في 
بملخصات ثلاث حكايات بغية الاختصار، مع الإشارة إلى موقعها من المدو  نة حت ى 
 رجوع إلى متونها.يتسن ى لقارئ البحث ال
 51الحكاية الأولى: حكاية ملك الهياطلة وفيروز بن يزدجر ملك فارس -
 يمكن تلخيص أحداثها في ثلاث مراحل:
 المرحلة الأولى: 
فيروز بن يزدجر يسير بجنوده نحو خراسان لغزو اخشنوار/اخشنوار يعلم 
ن اخشنوار بذلك فيجمع رجاله للمشاورة/تطو  ع رجل منهم للإيقاع بفيروز/امتحا
 للرجل للت أكد من كفاءته/نجاح الرجل في الامتحان وانطلاقه لتنفيذ المهم  ة.
 حلة الثانية:المر
مبعوث اخشنوار يقف في طريق اخشنوار ويضل له بخدعة/تحذير وزراء 
فيروز له من كيد الرجل/فيروز يخالف الت حذير فيهلك جنوده عطشا/فيروز يستسلم 
 المملكة.ويتعه د بعدم تجاوز حدود 
 
 المرحلة الثالثة:
غزو اخشنوار من جديد/تحذير وزراءه من عاقبة الغدر -بعد مد  ة-فيروز يقرر
والبغي لما في ذلك من العار وسوء المقالة/فيروز يخالف الت حذير ويصر  على الغدر 
 بعهده/احتدام المعركة وانهزام فيروز.
عة من المتواليات السردي ة ت شك ل المراحل ال تي حد  دناها لهذه الحكاية مجمو
تت جه نحو نهاية محددة، ونلاحظ أن ها تتشك ل من المراحل الثلاث ال تي رأيناها على 
مستوى الخبر البسيط، فثم  ة خرق للت وازن وسعي لاستعادته، ففي هذه الحكاية وغيرها 
رباط  من الحكايات يتم  فتح المتواليات من جديد واختراقها لتبدأ سلسلة جديدة يشدها
محكم ووثيق، وهنا تلعب خبرة الس  ارد دورها، في إقناع المتلق ي بمنطقي ة الأحداث 
بتوظيفه لمبدأ السببية، فكان يمكن للملك فيروز أن يأخذ بنصيحة وزرائه، أو أن يلتزم 
بالمعاهدة ويعتبر من مخالفاته الس  ابقة لتحذيرات وزرائه، ولكن المسافة الزمني ة كانت 
ينسى الد رس ال ذي مر  به، كما أن  حب  الت ملك والات ساع في رقعة دولته  كفيلة بجعله
جعله يصر على الغزو، كذلك كبرياء وغرور الملوك حال بينه وبين الأخذ بالن صيحة، 
وبهذا تنفتح المتوالية من جديد ليحدث الخرق ال ذي تهي أت أسبابه، فنشهد تناوبا لحالات 
ل الحكاية وتتحول بذلك إلى قصة أو سيرة، وما هذه الت وازن واللا توازن، فتطو
الحكاية إلا  مقتطفا من سيرة ملوك العجم، وهو ما يشهد به الإسناد الذي يقدمه بها ابن 
 .»قرأت في سير العجم أن  فيروز بن يزدجر بن بهرام لم  ا ملك سار بجنوده... «قتيبة 
أحداث أساسي ة، وأخرى  إن  التأمل في أحداث هذه الحكاية يجعلنا نمي ز بين
ثانوي ة، ولنمثل عن هذه الأخيرة بإخضاع اخشنوار الر  جل المتطو  ع للامتحان، فهو 
 حدث مكم  ل للأحداث الأساسي ة، وتجسيد لبداية الت راكم على المستوى الحكائي،
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وحصول هذا الت راكم لا يعني الت وظيف المج  اني بهدف الإطناب أو الت طويل لإثارة «
كما يزعم البعض. إن الراوي وهو ينتقل في الز  مان والفضاء ينقلنا من حدث  القارئ
إلى آخر مختلف تماما يشغ  ل تقنيات هائلة (...) وهو في كل هذه الحالات يمسك بخيط 
 .61»الحكي بمهارة وصرامة
وعلى هذا الأساس فكل فعل وكل شخصية وكل ما يرد أثناء الحكي له دوره 
الشخصيات نمي ز فواعل رئيسية (فيروز، اخشنوار) وفواعل في البناء، ففي توظيف 
(المتطوع، الوزراء، الجنود) وكل هذه  ثانوي ة مساندة أو معارضة للفاعل الر  ئيسي
الش خصيات بما تؤد يه من أفعال تتحر  ك في فضاء زماني ومكاني محددين بواسطة 
 مؤشرات عديدة على مستوى الخطاب.
حداث يعضده تركيب على مستوى الخطاب، هذا الت ركيب على مستوى الأ
فلولا فعل الس رد ال ذي يضطلع به القائم بالس رد، لبقيت الأحداث في عالم الممكنات. 
وقد لاحظنا أن  هذه الحكاية مقد مة بصوت سارد خارجي عارف بكل شيء، ولكنه 
لامي يفسح المجال للشخصيات لتقديم خطابها المباشر، كما يتجل ى في الامتحان الك
(الحوار)، وكما يظهر في نصيحة  ال ذي اختبر به اخشنوار كفاءة الرجل المتطوع
الوزراء لفيروز(الالتماس)، وكذلك في وعظ اخشنوار لفيروز قبيل المعركة (تذكير 
 ونهي)، فهذا الت داخل على مستوى الأصوات والخطابات من شأنه تمطيط الخطاب
 تركيبه.و
ك فيروز واخشنوار أن  الأحداث تتراكم وتنمو نستنتج من تحليل حكاية المل
نموا أفقيا يشد ها رابط سببي وزمني، ويقابل هذا الن مو الأفقي نموٌّ عمودي على 
مستوى الش خصيات والفضاء الزماني والمكاني معز  زا بتداخل الأصوات والخطابات 
 على مستوى الخطاب.
في حكايات "عيون  إن  سمة الت سلسل الخطي هذه ليست الخاصية الوحيدة
الأخبار"، فثم  ة نماذج أخرى تمتاز بالت داخل وتكسير هذه الخطي ة، وهو ما يقد مه 
 النموذج الث اني.
 71الحكاية الثانية: حكاية النبي عزير والمدينةملخص 
النبي عزير يناجي رب ه جزعا على ما حل بمدينة إلياء وأهلها من ذل وهوان 
ي عزير عن سبب جزعها /المرأة تحكي قصتها/ كانت /ظهور امرأة تبكي وسؤال النب
امرأة ذات شرف ومال ولكنها عاقر/انصراف زوجها عنها إلى ضرائرها وأولاده 
/دعاء المرأة الله أن يرزقها ولدا/استجابة الدعاء والرزق بالولد/الولد يكبر 
ر ويموت/المرأة تعود إلى أسوأ حال فتخرج للبري ة جزعة على حالها/عزير يصب  
المرأة على مصابها ويذكر لها مصيبة مدينة إلياء/المرأة تتحول إلى مدينة حصينة 
عالية الأسوار/عزير يصعق لهول ما رأى/حضور ملك لإنعاش عزير /الملك يفسر 
عقر المرأة يقابله خراب /حكاية المرأة /المرأة ال تي كلمتك هي المدينة التي تبكي عليها
بة المرأة غلاما عند اليأس يقابله تعمير الله المدينة وابتعاث إلياء قبل أن يعمرها الله /ه
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الرسل والأنبياء وإنزال الكتاب/هلاك الولد يقابله تبديل أهل المدينة نعم الله جحودا 
وعصيانا، فغضب الله عليهم بتسليط عدوهم عليهم/الملك يبشر عزير بشفاعته في 
 .قومه عند الله وإعادة إعمار المدينة
ن خلال ملخ  ص الأحداث أعلاه أن  ثمة حكاية إطارا هي حكاية عزير نتبي ن م
وجزعه على مدينة إلياء وتحو  لها من حال إعمار وازدهار إلى حال خراب وفناء، 
فثم  ة وضعية لا توازن (تسليط الله العدو على أهل المدينة بما اقترفوا من معاصي)، 
التوازن وإصلاح الخرق، حيث  وهنا يمثل فعل الت ضرع والمناجاة محاولة لإعادة
يبتدئ الس رد بصوت خارجي (الراوي وهب بن منبه) لا تتعد ى وظيفته السردي ة نقل 
كلام الشخصيات، حيث يتم  نقل الأحداث على لسان الشخصيات الثلاث (عزير، 
المرأة، الملك)، وهنا سنكون إزاء تلف ظ مباشر، في حين بقى صوت الراوي خافتا، لا 
 ( قال، قالت...). في عباراتيظهر إلا 
إن  حالة اللا توازن ال تي تشهدها الأحداث تنعكس على نفسية النبي عزير، الذي 
يشعر بالضعف والخذلان فيلجأ إلى رب ه مناجيا، وحتى تستعاد حالة الت وازن للمدينة 
والنبي لابد  من حدوث معجزة وخرق قوانين الطبيعة، وهذا ما يمهد له بإدخال 
أخرى في مسار الحكي، وهي المرأة ال تي ظهرت حاسرة الر  أس باكية، مم  ا شخصية 
فإن  في الله عزاء من كل مصيبة، وخلفا «يثير النبي لتعزيتها بالعودة إلى الله عز وجل  
، بهذه »من كل  هالك وعوضا من كل  فائت فإياه فاستعيني وإلى نظره لك فانظري
؛ وهنا انطلاقة لمسار أحداث آخر(تضمين)، الكلمات يتم تحفيز المرأة على الحكي
حيث تبدأ حكاية المرأة بوضعية افتقار (العقر)، ال ذي يتم  تعويضه عن طريق الد عاء 
والت ضرع إلى الله، فترزق بولد ما يلبث أن يكبر ثم  يموت فتعود الحال أسوأ ما كانت 
ن الحكي يتم  الر  جوع عليه، وتخرج المرأة هائمة على وجهها تبكي، وفي هذه الن قطة م
إلى الحكاية الإطار، فيواصل عزير تعزيته لها بالنظر في مصائب الآخرين، ممثلا 
لها بمصيبة مدينة إلياء، وفجأة تتحول المرأة وتحدث المعجزة فتظهر مدينة حصينة 
فيصعق عزير لهول الحدث، وبهذا الحدث العجيب يستعاد الت وازن، وهنا تتدخل 
لك) تقوم بالربط بين الحكاية الإطار والحكاية المضم  نة، عن طريق شخصية ثالثة (الم
 خطاب التفسير، كما وض  حنا أعلاه.
نصل في نهاية هذا التحليل إلى وصف الت ركيب الحاصل على مستوى بنية 
الحكاية بأن ها بنية تضميني ة متوازية، فنحن إزاء حكايتين تتعلق كل منهما بشخصية 
إحداهما رمزا للأخرى ولا يتبي ن الت عالق بينهما إلا  بإدخال تسرد حكايتها، وتمثل 
شخصي ة ثالثة تؤدي سردا تفسيري  ا، وبهذا تنمو بنية الحكاية أفقيا وعموديا، حيث أن  
تراكم الأحداث يوازيه تراكم الشخصيات والأزمنة والأمكنة، وتعد د في الأصوات 
 والخطابات.
للخبر تمثل بداية الت ركيب عن طريق  نخلص إلى أن  الحكاية بوصفها نوعا
تراكم الأخبار البسيطة، وأن ها منفتحة وقابلة للت ركيب والإطناب لتشكيل بنية أكبر، 
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ومن ثم  شكلا أطول (قصة أو سيرة)، إلا أن ها تتميز عن الخبر البسيط بتوالد الأحداث 
ى مستوى وتعد د الشخصيات والأزمنة والأمكنة، وبالإطناب بذكر التفاصيل عل
 الخطاب، إلا  أن ها تبقى متمركزة على الحدث الر  ئيسي ال ذي يمثل بؤرة الحكي.
 من الواقعي على التخيلي ثانيا: أنماط الخبر:
إذا كان البحث في البنيات يؤد ي إلى تصنيف للأنواع بشكل عمودي، فإن ثم  ة 
د تم  الحديث عن ما يجمع هذه الأنواع على صعيد أفقي، وهو ما يتعل ق بالأنماط، وق
الأنماط في الأدبيات الغربي ة منذ أفلاطون وأرسطو، حيث تحد دت الن مطي ة بالط ريقة 
 فكان الحديث عن الواقعي والت خييلي والت خي لي. ل تي يتم بها الت عامل مع الواقع،ا
فة الغربية حديثا من العجائبي في الثقاوتتلخص فكرة اللاواقعي والتخيلي و
فتان تودوروف "مدخل إلى الأدب العجائبي"، حيث حدد موقع خلال عمل تز
العجائبي بين الواقعي والمتخيل، بوصفه مواجهة القارئ لحدث خارق لقوانين 
 ، مما يوقعه في حيرة: يصدق أم يكذب ما يقرأ أو يسمع؟81الطبيعة
الص  دق والكذب، فقد  قافة العربية الإسلامية فتحضر بالمقابل ثنائيةأما في الث  
ها إلى قائليها ورواتها، بل في كثير من الأحيان إسناد الأخبار، ورد  حرص القدماء على 
واة قبل إيراد متون الأخبار، وبشكل خاص عندما يتعلق الأمر مون تراجم لهؤلاء الر  يقد  
ة بالمقدس أو الأحاديث النبوية الشريفة. وقد جرت سنة الإسناد هذه للتحقق من مدى صح  
 يتها، بغض النظر عن متن الخبر إن كان يخرق قوانين الطبيعة أم لا.الأخبار ومصداق
ولكن السؤال الذي يطرح إلى أي مدى ستسعفنا مسألة الصدق والكذب هذه 
ظر في مصداقية تي أوردها ابن قتيبة؟ هل يكفي فعلا الن  لإيجاد نمطية للأخبار ال  
تي تخرق المألوف الراوي ليطمئن القارئ/السامع إلى واقعية بعض الأخبار ال
 والواقعي؟
يمكن هنا أن نستثمر اقتراح يقطين الذي ينطلق في تحديد أنماط الخبر من 
 91زاوية علاقته بالتجربة، كما يلي:
عندما يكون الخبر موازيا للتجربة، نكون بصدد الأليف  = التجربة: الخبر  -أ
 واليومي  والواقعي الذي يتساوى كل الن اس في إدراكه وتمثله.
عندما يصبح ما يقدمه لنا الخبر يفوق أو يوازي  التجربة: >رالخب -ب
التجربة نصبح أمام عوالم جديدة تتمي ز بغرابتها عم  ا هو أليف وتنزاح عم  ا هو متداول 
 ويومي  . إن  هذا الانزياح يجعلنا في منطقة الت ماس بين ما هو واقعي وما هو تخييلي.
التجربة ويفوقها، يتم  خلق عوالم : وعندما يتجاوز الخبر التجربة <الخبر -ج
جديدة تقوم على "التخي ل" وذلك من خلال اختراع أشياء لا حقيقة لها بخروجها عن 
 عوالم التجربة الواقعي ة العادي ة.
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 على هذا الأساس تتحدد ثلاثة أنماط للخبر كما يقدمها يقطين:
 الأليف: الواقعي /الغريب: التخييلي /العجيب: التخيّلي
(خبر  سعى من خلال هذا الطرح إلى تبي ن أنماط الخبر مهما كان نوعهسن
 بسيط، حكاية) كما تتجلى في "عيون الأخبار".
 من الأليف إلى العجيب "عيون الأخبار":   أنماط الخبر في
ننطلق من افتراض توفر الأنماط الث لاثة للخبر في "عيون الأخبار" مع تفاوت 
ترض أن  هذه الأخبار تندرج في الأخبار الصادقة أكيد في نسب ورودها، كما نف
مطلقا، أو المختلطة؛ بمعنى الكاذبة ذات الهدف الحق، هذا الحكم يتم  الاستناد فيه 
(ابن قتيبة) وما كانت له من مكانة علمي ة وخلفي ة معرفي ة ديني ة،  لشخصي ة المصن ف
بالأبعاد والمقاصد وال تي  فهو من علماء الت فسير للقرآن والحديث، وبالت الي ترتبط
 سيأتي تفصيلها في المبحث الموالي.
نلاحظ على صعيد آخر التأكيد على رابطة الس  ند ال تي كثيرا ما يعتمد عليها ابن 
ال تي يبدو أن   الأخبار قديماقتيبة في إيراد هذه الأخبار، وهنا نستحضر شروط قبول 
اكتراثه بهوي ة المروي  عنه أو  ابن قتيبة يخرج عنها في "عيون الأخبار"، بعدم
المأخوذ عنه، مادام المنقول (حديثا كان أو خبرا) يؤدي فائدة، وتحصل به المنفعة، 
واعلم أن ا مازلنا نلتقط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال « يقول معل لا مصادر أخذه:
عاجم وسيرهم عم  ن هو فوقنا في الس ن والمعرفة وعن جلسائنا وإخواننا، ومن كتب الأ
وبلاغات الكتاب في فصول من كتبهم، وعم  ن هو دوننا غير مستنكفين أن نأخذ عن 
الحديث سن  ا لحداثته ولا عن الصغير قدرا لخساسته ولا عن الأمة الوكعاء لجهلها 
، فالحق والص  دق 02»فضلا عن غيرها، فإن  العلم ضال ة المؤمن من حيث أخذه نفعه...
يورده ابن قتيبة بغض  الن ظر عن قائله، ولا عن مطابقته للواقع  لصيقين بالخبر ال ذي
مادامت المنفعة قائمة، كما أن  ابن قتيبة واع للمجال ال ذي يشتغل فيه وهو مجال 
(محاسن أو مساوئ) وليس مجال الفقه وعلم الحلال والحرام، يقول  الآداب والأخلاق
ثنا أبو داود عن سليمان بن معاذ عن حد  ثني أبو الخطاب قال: حد  «محتج  ا لرأيه هذا: 
"خذوا الحكمة مم ن سمعتموها منه، فإن ه قد  سماك عن عكرمة عن ابن عب اس قال:
مي"، وهذا يكون في مثل كتابنا ايقول الحكمة غير الحكيم وتكون الر  مية من غير الر  
ى على من لأن ه في آداب ومحاسن أقوام ومقابح أقوام والحسن لايلتبس بالقبيح ولا يخف
سمعه من حيث كان، فأم  ا علم الد  ين والحلال والحرام فإن ما هو استعباد وتقليد لايجوز 
أن نأخذه إلا  عم  ن تراه لك حج  ة ولا تقدح في صدرك منه الش كوك، وكذلك مذهبنا فيما 
، كما تجدر الإشارة هنا إلى أن  12»نختاره من كلام المتأخرين وأشعار المحدثين...
 قيقة في الثقافة الإسلامي ة لا يعني مطابقة الواقع كما رأينا عند تودوروفمفهوم الح
(قوانين الط بيعة)، ولكنها تتكئ على مبدأ الت صديق الن ابع من الإيمان، وهنا تجد أحداث 
لا واقعي ة من ناحية العقل، تفسيرا وقبولا على أن ها حقائق كما هو الحال بالنسبة 
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في –قيقة في الإسلام أوسع من حدود الواقع الحس ي. فالإيمان ذلك أن  الح«للغيبي ات، 
يقتضي الاعتقاد بوجود كائنات ذات طبيعة مغايرة لطبيعة البشر، قد لا تقبل -الإسلام
. ويبقى على متلقي الخبر 22»الانقياد إلى قوانين الت جربة الحسي ة، مثل الملائكة والجان
 .الت حقق من صدق الر  اوي أو الناقل للخبر
وإذ أطنبنا في إيراد هذه الش  واهد هنا فإننا نبتغي الت أكيد على الخصوصي ة ال تي 
يت خذها الواقعي واللا واقعي في تصنيف الأخبار الواردة في "عيون الأخبار". وهذا ما 
 سيت ضح من خلال استقصائنا للأنماط الث لاثة المحددة آنفا.
 :الخبر الأليف -0 
لمقد  م آنفا، فإن  الخبر الأليف هو كل خبر يضطلع بتقديم ا حاستنادا إلى الاقترا
حدث يوازي الت جربة اليومي ة الواقعي ة، إذ يخلق الخبر ألفة لدى المتلقي، فلا يشعر 
 مألوفا.و بـ"الغرابة" ولا بـ"العجب" لأن  كل شيء يبدو طبيعيا
 وعليه نفترض ابتداء أن  القارئ سيكون أمام:
 اريخالت       واقع منقول -
 المحتمل      واقع محاكى     -
إن  المتأم  ل في "عيون الأخبار"، سينتبه بسهولة إلى أن  الس واد الأعظم من 
الأخبار ال تي جمعها ابن قتيبة ودونها، يندرج ضمن هذا الن مط، وعندما نشير هنا إلى 
الت أريخ للأحداث، الن قل الحرفي للواقع أو "التاريخ"، فلا نقصد اهتمام المؤل ف بعملي ة 
لأن عمله كان ينحى منحى  آخر ألا وهو"الأدب"، وهذا ما يجعله مختلفا عن معاصره 
وابن بيئته أبي حنيفة الد ينوري ال ذي وضع "الأخبار الطوال"، وال ذي يعد  مؤل فا 
-تاريخيا محضا، وهنا تبرز الحدود بين الت اريخ والأدب، حت ى وإن استمد  الأدب 
 مدلوله من الت اريخ. -الا  باعتباره د
نسل م ابتداء بعدم وجود أخبار تاريخي ة محضة في "عيون الأخبار"، فإذا كانت 
الأخبار التأريخي ة عادة ما تهتم  برسم حدود الز  من والت دقيق في نقل الحقائق 
بموضوعي ة، فإن  ابن قتيبة في أخباره لا يلزم نفسه بذلك، إلا  ما جاء عرضا، أو ارتبط 
الش خصيات ال تي تحيل على عصر أو فترة معينة، فهو لم يهتم بالت أريخ للبلدان والأمم ب
بل للش خصيات وهنا نزوع نحو تشكيل الل بنات الأساسي ة للت راجم والس ير، ولنقدم شاهدا 
 على ذلك الخبر التالي:
حد  ثنا محمد بن عبيد عن معاوية بن عمر عن أبي إسحاق عن هشام عن «
عنه الأحنف بن قيس على  سيرين قال: بعث عمر بن الخط اب رضي الله   محم  د بن
ل خراسان فبي تهم العدو  ليلا وفرقوا جيوشهم أربع فرق وأقبلوا معهم الط بل جيش ق ب  
ففزع الن اس وكان أو  ل من ركب الأحنف فأخذ سيفه وتقل ده ثم  مضى نحو الص  وت 
 وهو يقول:
 أن ي ْخض  ب  الصَّ ْعد  ة أو ت ند  قَّا                   إن  ع  ل ى ك ل  رئ يس  حقا    
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ثم  حمل على صاحب الط بل فقتله، فلم  ا فقد أصحاب الط بل الص  وت انهزموا ثم  
حمل على الكردوس الآخر ففعل مثل ذلك وهو وحده، ثم  جاء الن اس وقد انهزم العدو  
 .32»لها مرو  الر  وذفات بعوهم يقتلونهم، ثم  مضوا حت ى فتحوا مدينة يقال 
تتجلى مظاهر الواقعي ة والألفة في هذا الخبر من خلال شقي ه: الس  ند والمتن. 
فأم  ا الس  ند، فنلاحظ أن  هذ الخبر مسند لرواة معروفين، يقد مون هذه الأخبار بوصفهم 
شهودا عيانا، أو ناقلين عن رواة ثقاة، وهنا تحضر شروط قبول الخبر وصدقه كما 
قاد السند. وأم  ا المتن، فتتجل ى الألفة من خلال الحدث كعنصر أساس في تحددت مع ن
في أحداث هذا ارتباطه بباقي المكو  نات (الش خصية، الزمان والمكان)، إذ لا نلاحظ 
الخبر خروجا أو خرقا للت جربة اليومي ة، حيث تبدو أليفة لمتلق يها، فهذا خبر الأحنف 
يحارب ويجاهد في سبيل الله فينتصر، فلا شيء خارج عن وقائع الحياة اليومي ة التي 
ها تعتبر عنصر  ا يات فإن  أما عن الشخص كانت العرب تحياها في بداية عصر الإسلام.
يد نمط الخبر، فالحدث الأليف تؤد يه شخصي ة مرجعي ة لها وجود تاريخي  هاما لتحد
فعلا، بحكم أن نا نصادفها في كتب الت اريخ والس ير، فشخصي ة الأحنف، شخصيات 
ما بخصوص الإطارين الزماني أ 42وجدت تاريخي ا وعاشت، فلا شك في مرجعيتها.
أطير الزمني والمكاني إلا  ما ورد لت  والمكاني فقد أشرنا إلى أن  ابن قتيبة لم يهتم با
عرضا في غير تدقيق، فالإشارة إلى فتح مدينة "مرو الر  وذ" في عهد عمر بن 
الخطاب بقيادة الأحنف إحالة إلى زمان ومكان محد  دين، ويبقى الز  من وحده رغم 
أهميته في منح الخبر صفة الواقعي ة غير كاف فلا بد من اشتغاله مع هذه المكونات 
الخبر (خراسان، مرو الروذ)،  ال ومنها المكان ال ذي ينعدم تحديده تقريبا في هذكك
وهنا لا بأس من الت ذكير بأن  هذه خاصي ة تمي ز البنية البسيطة للخبر، بينما تت سع العوالم 
 الفضاءات في أشكال أطول (قصص، سير).و المكانية
التاريخ)، محاولا أن يمد  وهكذا يتقد  م الض  رب الأول للن مط الأليف للخبر ( 
المتلقي بقطعة أو حادثة من حياة شخصي ة معروفة، لمقاصد وغايات ترتبط بالباب 
 ال ذي أدرج ضمنه الخبر( باب الشجاعة والحيل في الحروب).
المتمث ل في "المحتمل"، فهو ما لا نملك الجزم  فأم  ا الض  رب الث اني للن مط الألي
جود شخصي اته وجودا حقيقيا، ولكن ه في عمومه مواز بوقوع أحداثه والت أكد من و
 للتجربة اليومية لا يخرج عنها. وحت ى يتضح ذلك لنتأم  ل الخبر التالي:
مر  رجل من العب اد وعلى عنقه عصا في طرفيها زبيلان قد كادا يحط مانه في «
تراب، لأن ه كان أحدهما ب رٌّ وفي الآخر تراب، فقيل له ما هذا؟ قال: عدلت الب رَّ بهذا ال
قد أمالني في أحد جانبي. فأخذ رجل زبيل الت راب فقلبه وجعل الب ر  نصفين في الز  بيلين 
 .52»وقال له: احمل الآن، فحمله، فلما رآه خفيفا قال: ما أعقلك من شيخ
أول ما يلاحظ على هذا الخبر أن ه غير مسند، فثم  ة راٍو مجهول (ولنرج  ح أن ه 
الناقل المدون)، فالخبر محكي دون واسطة، حيث يقف الر  اوي  ابن قتيبة باعتباره
خلف الأحداث والشخصيات ولا يظهر إلا ضمير الغائب. وهكذا بغياب العنعنة يترك 
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الباب مفتوحا أمام المتلقي لتصديق أو لا تصديق هذه الأخبار. أما بالانتقال إلى المتن 
أليفة لا غرابة فيها ولا عجب، ومنه للن ظر في مكو  نات الخبر، فسنلاحظ أن  الأحداث 
يحتمل أن ها وقعت أو قابلة لذلك. أم  ا شخصياتها فهي شبه مرجعي ة (رجل، شيخ، 
أعرابي، ...) فهي كلمات عامة مشتركة تحيل على شخصيات مألوفة تنتمي للعالم 
بالنسبة لعنصري الزمان والمكان فتغيب و الطبيعي ومن هنا تستمد  واقعيتها.
 ا تماما.مؤشراتهم
نصل بعد معاينة نمط الخبر الأليف في "عيون الأخبار" إلى أن ه يتدرج من 
وال تي تحيل على مرجع محدد (أحداث تاريخية  الن قل الحرفي للوقائع ال تي حدثت فعلا،
وشخصيات مرجعية)، إلى المحتمل ال ذي لا يخالف الواقع ولا يخرج عن الت جربة، 
ل لتداخل الواقعي بالت خييلي فينحو الأليف نحو "الغريب"، ومع هذا الث اني يفتح المجا
ومنه إلى العجيب كما سنرى، من هنا يت ضح لنا كما ذهب الباحث سعيد جبار كيف 
كان الر  واة يستغل ون أحداثا واقعية لينسجوا حولها أخبارا تخييلية تزيد الأحداث تشويقا 
وهذا  62ي صورة محكمة متناسقة.وجمالي ة ويتداخل بالت الي الواقعي والتخييلي ف
 الت داخل هو ما سيظهر في الن مطين الت اليين.
 الخبر الغريب: -2
في الخبر الغريب يكون المتلقي أمام أحداث ووقائع تخرج عن المألوف 
واليومي، فالخبر يفوق الت جربة ويخرج عنها، إلا  أن ه يجد له سندا في الواقع بوجه من 
 72ابة ال تي تواجه المتلق ي يمكن تفسيرها بقوانين العقل.الوجوه، بمعنى أن  الغر
وهنا يحضر السؤال الت الي: أين تكمن هذه الغرابة في أخبار ابن قتيبة؟ ومن 
ال ذي يشعر بها؟ أ هو المتلق ي أم الراوي أم الشخصية؟ وفي أي مكو  ن ومستوى يقع 
 ر (الل غة مثلا)؟الخروج عن المألوف أفي الحدث أم الشخصي ة، أم في مستوى آخ
إن  هذه الغرابة والعجب يضعان الخبر في مستوى القراءة، فالمتلق ي هو ال ذي 
يشعر بها تبعا لخلفي ته الثقافي ة وتجربته اليومي ة، فخرق الت وقع، وتحطيم الألفة بين 
الخبر والمتلق ي هو ما يو  لد الحكم عليها بالغرابة، والمتلق ي في "عيون الأخبار" منقسم 
إلى: متلقٍّ حاضر في الخبر(ضمني) قد يكون الر  اوي أو الناقل أو الشخصي ة، ومتلقٍّ 
غائب غير محد  د زمانيا ولا مكانيا، وال ذي يضم  نا بوصفنا متلق ين للخبر من مسافة 
 حضاري ة معي نة.
نلاحظ على نصوص الخبر في "عيون الأخبار" أن ها كثيرا ما تحمل في ذاتها 
إلى الغريب والعجيب، وذلك من خلال الوصف الذي يقدم به الر  اوي  إشارات انتمائها
وهنا نشير إلى ظهور حاجات تلٍق جديدة في الث قافة -بالأخص إذا كان مشاركا-حكيه 
العربي ة الإسلامي ة، أو بالأحرى تخص  فئة معي نة (العوام، المتفك هون) في مقامات 
بالهم على الأخبار ولا سي ما العجيب مخصوصة (الس مر والمنادمة)، حيث يتجل ى إق
حت ى أن هم يشترطون هذا الن وع قبل سماعه، «والغريب والظريف والط ريف، 
، وهذا ما يمكن 82»وي طر  ونه إن استجاب لرغباتهم ويستعيدونه إن أرادوا الإمتاع به
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أن نلاحظه مثلا في ما ورد من أخبار تحت باب "أخبار الش جعان والفرسان 
 التالي:لنقرأ الخبر ، وال تي تقد  م نماذج تخرج عن المألوف في الش جاعة، وأشعارهم"
حد  ثني أبو حاتم قال: حد  ثني الأصمعي قال: سمعت الح  ر  سي  يقول رأيت من «
الجبن والشجاعة عجبا. استثرنا من مزرعة في بلاد الش  ام رجلين يذري ان الحنطة، 
جمل ع  ظ ما، فقاتلنا الأصيفر بالمذرى لا تدنو أحدهما أ ص  ْيف ر أ ح  ْيم س، والآخر مثل ال
منه دابة إلا  نخ  س أنفها وضربها حت ى شق  علينا فق ت ل ولم نصل إلى الآخر حت ى مات 
فرقا فأمرت بهما فبقرت بطونهما فإذا فؤاد الض  خم يابس مثل الحشفة، وإذا فؤاد 
  92»الأصيفر مثل فؤاد الجمل يتخ  ْضخ  ض  في مثل كوز ماء
من السند أن  هناك مقاما معي نا يدعو؛ بل يشترط رواية هذا الن مط من  يت ضح
الأخبار الخارجة عن العادة والمألوف، وهذا الر  اوي بوصفه شخصية فاعلة في الخبر 
ي شع  ر متلقي ه بالغرابة والعجب ويهي ئه لتلق ي هذا الن مط، ولكنها تبقى أحداثا قابلة للت فسير 
نا تكمن في رؤية الر  اوي. أم  ا عن مظاهر الغرابة في الخبر فتخص منطقي  ا، فالغرابة ه
الص  فات ال تي ق د مت بها هيئات الش خصيات وأفعالها، حيث نلمس المفارقة بين الهيئة 
 والفعل.
يتجلى إذن ما لصيغة الحكي من دور في إبراز غرابة الخبر، وعليه فطريقة 
ى نوع أو نمط ما. هكذا تبدو الغرابة في الحكي هي الأخرى تسمح بانتماء الأخبار إل
مستوى آخر غير مستوى الأحداث والشخصيات إن ه مستوى اللغة، فغرابة اللغة 
(باعتبارها ممارسة يومي ة) وابتعادها عن اليومي  والمألوف من شأنه إحداث الغرابة 
تحت باب " العلم والبيانلدى المتلقي  ، وهذا ما يت ضح في الأخبار الواردة في كتاب "
، فثم  ة فئة خاص  ة من المجتمع (النحوي ون واللغوي ون "باب الّتشادق والغريب"بعنوان 
والأعراب) تخرج عنه في خطابها الغريب والحوشي  ، هذا الخطاب ال ذي يتقد  م 
بوصفه فعلا (فعل الكلام) يتنافى والت جربة اليومية (الل غة الس  ائدة)، وهنا نستحضر 
مر  أبو علقمة ببعض الط رق بالبصرة فهاجت به م  ر  ة فسقط «وي  خبر أبي علقمة النح
ووثب عليه قوم فأقبلوا يعصرون إبهامه ويؤذ نون في أذنه، فأفلت من أيديهم وقال: 
فقال رجل منهم:  !مالكم ت ت ك  أْك أون عليَّ كما ت ت ك  أْك  أ ون  على ذي ج  نَّة، اْفرْنق ع  وا عن ي 
. فقد استطاع بكلامه الغريب 03»أما تسمعونه يتكلم بالهندي ة دعوه فإن  شيطانه هندي  ،
الت خل ص من القوم ال ذين هجموا عليه، إذ جعلهم يحسبونه مسكونا بشيطان هندي، وهذا 
الاعتقاد الحاصل نتاج مسل مة راسخة عند العرب تنسب كل  كلام "غريب" و"عجيب" 
هنا ينحو الت خيييل نحو الت خي ل "فذ" للجن  والش ياطين (مخلوقات فوق طبيعية)، من 
 والغريب نحو العجيب.
 الخبر العجيب: -3 
يكون الخبر عجيبا عندما يتجاوز الت جربة ويفوقها، حيث يتم  خلق عوالم جديدة 
تقوم على الت خيل من خلال اختراع أشياء (أحداث، أشخاص، كائنات) لا وجود لها في 
نحن بصدد اللا صدق ال ذي تحد ث عنه ابن قتيبة  عالم الت جربة الواقعي ة العادي ة، فهل
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وابن وهب وغيرهما؟ إن  مفهوم الحقيقة في الث قافة الإسلامي ة يت سع ليشمل قوانين 
الفيزيقا والميتافيزيقا، لأن ه نابع من الإيمان الر  اسخ بوجود عوالم أخرى غيبي ة، تتجاوز 
 مدركاتنا الحسي ة ولكن نا نؤمن بها، بل يجب ذلك.
وعلى هذا الأساس عندما نصادف أخبارا تتحد ث عن كائنات لا تنتمي للعالم 
المحسوس مثل: "الملائكة" و"الجن" و"الشياطين" و"الغول"...، أو أفعالا خارقة 
لقوانين الكون كـ"المعجزات" و"الكرامات" ال تي يؤد  يها صنف خاص من البشر 
خروجا عن مبدأ الحقيقة والص  دق ال ذي  (الأنبياء والأولياء والص  الحين)، فهذا لا يعني
يتحر  ى ابن قتيبة تحقيقه من خلال تأكيده على رابطة الس  ند كل ما تعل ق الأمر بإيراد هذا 
 الن مط من الإخبار.
بالإقرار -كما حدد  ه تودوروف –وفي الوقت نفسه لا ينتفي شرط العجيب 
بقوانين الط بيعة، وهنا يظهر أن  بحقيقة هذه الأخبار ال تي لا تنفي عدم قبولها تفسيرا 
معيار العجب ليس مطلقا، فهو محكوم بسياق ما، ومنه يختلف باختلاف الث قافات، 
فما هو عجيب عند قوم ليس كذلك عند قوم آخرين، وإن كانت هناك عجائب مشتركة «
 .13»عند الأمم جميعا
ن مطين الس  ابقين، يلاحظ أن  ورود هذا الن مط من الأخبار بنسبة أقل  مقارنة مع ال
لا سي ما الأليف، ولكن ما وجد يكفي لتبي ن الملامح الأساسية ال تي ت دخل الخبر ضمن 
دائرة العجيب، وتمه د لظهور أنواع حكائي ة (المعراج، الكرامة، المنقبة..) تؤس س لما 
 يسم  ى بالأدب الصوفي  في مرحلة لاحقة.
تحديد مواقع الخبر العجيب ال ذي  من خلال استقرائنا لـ" عيون الأخبار" يمكن
"الطبائع تحضر فيه كائنات لا تنتمي لعالمنا، وذلك ما يقد مه ابن قتيبة في آخر كتاب 
، كما يورد أخبارا تتعل ق 23"الجّن"تحت باب بعنوان  والأخلاق المذمومة"
بمعجزات بعض الر  سل وما فيها من خوارق في كتاب "الزهد" تحت باب "ما أوحى 
 .33وجل  إلى أنبيائه عليهم الس لام" الله عز  
أم  ا في "باب الجن" فنعثر على طائفة من الأخبار المسندة بسلسلة رواة ثقاة، 
يرد فيها ذكر لهذه المخلوقات وما كان لها من حوادث مع الن بي والص  حابة، مم  ا يؤكد 
لك واقعي ته أن  مظهر الحقيقة في العجيب، هو مظهر راسخ في الث قافة الإسلامي ة، يمت
 داخل نص الخبر وخارجه، لنقرا الخبر التالي:
حد  ثني سهل بن محم  د عن الأصمعي قال: أخبرنا عمر بن الهيثم عن ع  م  ْير « 
عرضت -أو رفيق له آخر ذكره –بن ض  ب ْيعة قال: بينا أنا أسير في فلاة أنا وابن ظبيان 
وصبي   -في كتاب محم  د ابنهورأيت  -كذا سمعته يقول، إن شاء الله أو شيخ-لنا عجوز
فقال صاحب عمير: لو  !يبكي؛ فقال إن ي منقطع بي في هذه الفلاة فلو تحم  لتماني
فحمله خلفه، فمكثنا ساعة فنظر في وجه عمير وتنف س فخرج من فيه نار مثل  !أردفته
نار الأتُّون فأخذ له عمير الس يف؛ فبكى وقال: ما تريد من ي؟ فكف  عنه ولم يعلم 
به بما رأى؛ فمكث هنيهة ثم  عاد، فأخذ له الس يف؛ فبكى وقال: ما تريد من ي؟ صاح
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وبكى؛ فتركه ولم يعلم صاحبه؛ ثم  عاد الث الثة ففغر في وجهه؛ فحمل عليه بالس يف؛ 
ما فعلته قط  في وجه رجل إلا ذهب  !فلم  ا رأى الجد  وثب وقال: قاتلك الله ما أشد  قلبك
 .43»عقله
لخبر حضور مخلوقات من عالم آخر وهي "الجن" وعبورها نلاحظ في هذا ا
إلى عالمنا المحسوس وتعاملها مع بني البشر، بوصفنا قراء ننتمي إلى الث قافة 
الإسلامية نؤمن بوجود هذه المخلوقات رغم تجاوزها لحواس  نا الإدراكي ة، وعليه يبقى 
، وقد عملت المخي لة الت خيل هو سبيل التفكير في هذه العوالم وإمكانيات وجودها
أحوال هذه المخلوقات وظلت م  هابة ي خشى منها، وساد و العربي ة على نسج أخبار
الاعتقاد بامتلاكها قدرات خارقة على الت حول والأذى والن فع، وهذا الاعتقاد راسخ يجد 
 َوَأّنهُ َكاَن رَِجالٌ ِمَن اِلإنسِ : ﴿الجن"سنده من المقد س لقوله عز وجل في سورة "
]، ولكن  الر  سول صلى الله عليه 2﴾ [الآية يَعُوُذوَن برَِجاٍل ِمَن الِجنِّ ّ َفَزاُدوُهم َرَهًقا
 وسلم يعلم أصحابه كيف يت قون شر  هذه المخلوقات بالتحصن بالأذكار وقوة الإيمان.
يتجاور "الأليف" مع "العجيب" في هذه الأخبار وهو شرط من شروط تحق ق 
و ال ذي صاغه تودوروف، هذه الجن ة في عبورها إلى العالم العجائبي على الن ح
المحسوس اتخذت هيئات مألوفة  (الشيخ) ولكن أفعالها الخارقة (نفث الن ار من الفم) 
وحضورها واختفاؤها في أماكن وأوقات محددة(القيلولة، الل يل، الس فر..)هو ما  يكسب 
 الخبر عجائبي ة تدخله في نطاق العجيب.
، أم  ا فيما يخص ما جاء من معجزات الر  سل فقد "الجن"سبة لباب هذا بالن  
ال ذي أ خذت عنه كثير من أخبار  وهب بن منبّه"أورده ابن قتيبة تحت سند آحاد وهو "
، لتحضر بذلك نصوص عن أمم غابرة ليس من سبيل 53الأنبياء في الث قافة الإسلامي ة
في -وحيث أن  الن بي أذن للمسلمين الأخذ للت أكد من وجودها إلا  المرجعي ة الديني ة، 
عن اليهود -مجال قصص الأنبياء وأقوامهم الغابرة لأخذ العبرة والدرس من معجزاتهم
والن صارى شرط عدم التناقض مع ما جاء من ذكرهم في القرآن، فإن نا نلاحظ حضور 
ة، وال تي عملت المرجعي تين اليهودي ة والمسيحي ة جنبا إلى جنب مع المرجعي ة الإسلامي  
مجتمعة على إنتاج أحداث تخي لية بهدف ترسيخ مجموعة من المعتقدات في ذاكرة 
المتلق ي. وقد مر  معنا في موضع سابق نموذج لمعجزة ن بي، ونشير هنا إلى "حكاية 
، حيث تتجل ى عناصر العجيب من خلال حضور كائنات 63الن بي عزير والمدينة"
ملك، وكذلك المرأة التي تتحول فجأة إلى مدينة عالية غيبي ة ممثلة في شخصي ة ال
الأسوار، وتلك هي المعجزة ال تي يختص بها الله من خلقه من يشاء، فخالق هذا الكون 
 يخرق قوانينه متى شاء ولمن يشاء.
نخلص في استقصائنا لمظاهر نمط "الخبر العجيب"  من خلال "عيون 
روج عن المألوف من حضور لكائنات من الأخبار" إلى أنها رغم تحقيقها شرط الخ
عوالم أخرى، وخرق قوانين الكون بشكل يرفض تفسيرا عقليا، إلا أن ها لا تتنافى 
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ومبدأ الحقيقة ال تي تجد سندها في الخلفي ة العقائدية ال تي تدعم هذه الأخبار، فما يعجز 
 العقل عن تفسيره بقواعد المنطق، يفس  ره القلب بقواعد العقيدة.
 مقاصد الخبر وأبعاده بين الجد والهزل ثا:ثال
بعد معاينة بنيات الخبر ال تي حد دت نوعين أصلي ين للخبر(الخبر البسيط 
أنماط الخبر ال تي تحد دت وفق الن ظر في العلاقات ال تي تربط الخبر و والحكاية)،
 بالتجربة(الأليف والغريب والعجيب)، ثمة زاوية أخرى تساعد على تصنيف الخبر،
الذي يتن وع ويختلف حسب الاستعمال والأبعاد والمتلقي، ألا وهي المقاصد، ولتحقيق 
ذلك لابد  من الن ظر في مقاصد المصن ف ابن قتيبة المعلنة والخفي ة من جانب، ومحاولة 
الإلمام بالس  ياق الث قافي ال ذي ينتمي إليه المصن ف من جانب آخر، والس عي إلى الت ركيب  
 بينهما.
 بن قتيبة ومقاصد الخبرا  
لاشك  أن  عمل ابن قتيبة في مصن فه "عيون الأخبار" لا يخرج عن الث قافة 
الس  ائدة في عصره من جانب، وعن الط ابع الد  يني والعلمي ال ذي يمي ز مؤل فاته من 
، ولئن كان في عمله الت صنيفي هذا يبدو مكتفيا بالن قل والت صنيف، إلا  أن ه 73جانب آخر
واعيا بنوعي ة المتلق ين ال ذين يتوج  ه إليهم،  واضح المقاصد بي ن الغايات من تأليفه، يبدو
كل هذا يبدو من خلال مقد مة "عيون الأخبار"، وهنا نتبين الد ور ال ذي تلعبه المقد مات 
يسعى « في توجيه القراءة وتحديد المعنى كما أشار إليها الباحث عبد الله العش ي بقوله:
مقد مات إلى تقديم توضيحات لبعض نصوصهم خوف الانصراف عن مقصدي ة كت اب ال
 .83»الكاتب، وذلك كطريقة نموذجي ة للقراءة تجنبا للفهم الض  ال والت فسير الخاطيء
يشير ابن قتيبة إلى المقصد العام ال ذي يبتغي تحقيقه من خلال "عيون 
وإن «-عيون الأخبار-لمي؛ فهوالأخبار"؛ الذي يخرج قليلا عن طابع تأليفه الديني والع
لم يكن في القرآن والسن ة وشرائع الد  ين وعلم الحلال والحرام، دال  على معالي الأمور 
مرشد لكريم الأخلاق زاجر عن الد  ناءة ناه عن القبيح باعث على صواب الت دبير 
 ، وبهذا يت ضح المقصد الأخلاقي  93»وحسن الت قدير ورفق الس  ياسة وعمارة الأرض...
إلى "الن ص" في الث قافة  بكموج  ه أساس لهذا العمل، ومنه اكتساب شرعية الانتسا
العربي ة، ولكن لا ينبغي أن نفهم من هذا الكلام أن  ابن قتيبة فض  ل ثقافة على حساب 
أخرى، أوجد  الكلام على هزله، أو آثر طبقة من المتلقيين على أخرى، وإن ما حاول 
له يرضي أكبر قدر من الجماهير، بتلبية حاجات مختلف الوقوف موقفا وسطي ا يجع
الط بقات، ولهذا ماثل كتابه "بالمائدة ال تي تختلف فيها مذاقات الطُّعوم لاختلاف 
 .04شهوات الآكلين"
ومن هنا يمكن القول أن  ابن قتيبة في خروجه الن سبي  هذا يحاول إرضاء كل  
"عيون أخباره" على ثرائها وتنو  عها،  الفئات؛ إذ ليس من العدل والص  واب أن يقص  ر  
ولم أر صوابا أن يكون كتابي هذا وقفا على طالب الد  نيا «على فئة دون أخرى، يقول: 
هم، ولا على ملوكهم دون دون طالب الآخرة، ولا على خواص  الن اس دون عوام  
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سن أودعته طرفا من محاو سوقتهم، فوفي ت كل  فريق منهم قسمه ووف رت عليه سهمه
كلام الز  هاد في الد  نيا وذكر فجائعها والزوال والانتقال وما يتلاقون به إذا اجتمعوا 
أشباه ذلك و ويتكاتبون به إذا افترقوا، في المواعظ والز  هد والص  بر والت قوى واليقين
لعل  الله يعطف به صادفا، ويأط  ر على الت وبة متجانفا، ويردع ظالما ويلين برقائقه 
. ولم أ خل ه  مع ذلك من نادرة طريفة وفطنة لطيفة وكلمة معجبة وأخرى قسوة القلوب
مضحكة، لئلا  يخرج عن الكتاب مذهب سلكه السالكون وعروض أخذ فيها القائلون 
للن فس و ولأرو  ح بذلك عن القارئ من كد  الجد  وإتعاب الحق  ، فإن  الأذن مج  اجة
نه وأوقاته وأسباب أوجبته م شاكلا ليس حمضة، والمزح إذا كان حق ا  أو مقاربا لأحايي
 .14»من القبيح ولا من المنكر ولا من الكبائر ولا من الص  غائر إن شاء الله
يتضح من هذا الكلام أن  ابن قتيبة يحد  د ثلاث فئات للمتلقي ن، مخص  صا لكلٍّ 
 منها الأشكال والموضوعات ال تي تلائمها، كما نبي ن أدناه:
 ّدنياطالب الآخرة/ طالب ال -
 الخواص/العوام -
 الملوك/ الّسوقة -
 ينتمي الط رف الأو  ل من كل ثنائي ة (الخواص، الملوك، طالب الآخرة)، إلى
"الثقافة العالمة"، ال تي يخاطبها ابن قتيبة بخطابها الخاص، ال ذي تغلب عليه 
 موضوعات الز  هد والمواعظ والمناصحات، وذلك بغية تحصيل المعرفة (الجد  ).
رف الث اني من كل  ثنائي ة (طالب الد  نيا، العوام، الس  وقة)، فتنتمي إلى أم  ا الط  
"الثقافة العامي ة" وال تي لها خطابها الخاص هي الأخرى ممث لا في الن وادر والل طائف 
وغيرها، وهنا سيتعل ق الأمر بالموضوعات المضحكة والمعجبة لتحقيق الت سلية 
 والت رفيه والإمتاع (الهزل).
 ه يمكن تصنيف الخبر وفقا لاعتبار الجد والهزل كمايلي:وعلي
خبر جدي  : (نقل معرفة، تغيير سلوك المتلقي  ) وهنا نكون أمام نوعين  )1
 هما: الخبر الت عر  في والخبر الوعظي.
 : (التفكه والت رويح) وهنا نكون أمام: الخبر الت فك هي.يالخبر الهزل )3
القصد منه تحصيل معرفة ما وهو الخبر ال ذي يكون   الخبر الّتعرفي: -0
 (ديني ة، سياسي ة، تاريخي ة...)، مثل الخبر التالي:
وحد  ثني عبد الر  حمان بن عبد المنعم أو أبيه عن وهب، قال: كان إدريس «
الن بي  عليه الس لام أو  ل من خط  بالقلم وأو  ل من خاط الث ياب ولبسها وكانوا من قبله 
 .24»يلبسون الجلود
ر البسيط أن ه ينقل معلومة حول أو  ل من خط  بالقلم وخاط نلاحظ على الخب
الث ياب، وهو الن بي إدريس عليه السلام، وهنا يت ضح هدف الت بليغ وتوصيل المعرفة 
جليا وبشكل مباشر، وإن شئنا فلنقل هيمنة الوظيفة الإبلاغية،  بغية تحصيل هذه 
ياء والش رفاء والأنبياء، سواء المعرفة، وهو ما تقد مه عديد من أخبار وحكايات الأذك
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في باب حيل الحروب، أو أخبار الشجعان أو غيرها من الأبواب ال تي يزخر بها 
 مصن ف "عيون الأخبار" في كتبه العشرة.
نصل من خلال هذا النوع إلى أن  المصن ف يريد توصيل المعرفة، بجعل 
فنحن هنا إزاء  المتلقي يكتشف أشياء جديدة عن طريق إعمال الفكر والت أمل،
"الإخبار" و"الت عر  ف". وهو المقصد الأساس الذي بنى عليه ابن قتيبة مصن فه، حيث 
، 34»لمغفل الت أدب تبصرة، ولأهل العلم تذكرة ولسائس الن اس ومس وس  هم مؤد با«جعله 
 محق قا بذلك مقصد الت عليم والت وجيه.
خلق انفعال لدى  وهو الخبر ال ذي يكون القصد منه الخبر الوعظي: – 2
المتلق ي وهنا تبرز العلاقة الوجداني ة، وهذا الانفعال يتم  عن طريق البكاء والت دب ر، 
وهذا ما تمث له مجموعة الأخبار والحكايات ال تي تتعل ق بالمواعظ والأنبياء والز  ه اد 
والص  الحين والمشيب والموت والقبور والقيامة، ويتجس د هذا في كتاب الزهد من 
 عيون الأخبار"، ال ذي نمثل عنه بالخبر التالي:"
احتضر فتى كان فيه زهو، فرفع رأسه فإذا أبواه يبكيان، فقال لهما: ما « 
ما يسر  ني أن   يبكيكما؟ قالا: الخوف عليك لإسرافك على نفسك، فقال: لا تبكيا فوالله
 . 44»ال ذي بيد الله من الر  حمة بأيديكما
ان الخبر الوعظي يخلق انفعال "البكاء" و"الانقباض" إذا ك الخبر الّتفّكهي:-3
و"الخوف" عند المتلق ي، فإن  الخبر الت فك هي على العكس تماما، إذ يثير انفعال 
"الض  حك" و"الانبساط" و"الانشراح"، وهو ما يتجلى في ثنايا "عيون الأخبار" من 
يين وحكايات الجبناء، خلال أخبار الحمقى والمعتوهين، ونوادر البخلاء ونكات الن حو
 كما نجد في الخبرين :
وشبيه بهذا حديث لأبي حي ة الن ميري، وكان له سيف ليس بينه وبين الخشبة « -
فرق، فكان يسم  يه لعاب المني ة. قال جار له: أشرفت  عليه ليلة وقد انتضاه وشم  ر وهو 
فسك، خير قليل وسيف يقول: أي ها المغتر  بنا والمجترئ علينا، بئس والله ما اخترت لن
صقيل، لعاب المني ة ال ذي سمعت به، مشهور ضربته لا تخاف نبوته. أخرج بالعفو 
عنك وإلا  دخلت بالعقوبة عليك، إن ي والله إن أدع قيسا تملأ الأرض خيلا ورجلا. يا 
ثم  فتح الباب فإذا كلب قد خرج، فقال: الحمد لله  !سبحان الله، ما أكثرها وما أطيبها
  .54»مسخك كلبا وكفاني حربا الذي
تزو  ج أعرابي  امرأة، فلم  ا دخل بها عابثها فض  رطت فخرجت غضبى إلى «- 
أهلها، وقالت: لا أرجع حت ى يفعل مثلما فعلت  فقال لها عودي لأفعل. فعادت ففعل؛ 
 فبينما هو يداعبها إذ ح  ب ق ت أخرى، فقال الأعرابي:
 والله حتَّى ز دت  في قرض  ك     ط البت ني دين ا فلم أقض  ك          
  64»فلا ت لومين ي على مْطل ه            إن كان  ذ  ا د  أبك  لم أْقضك  
نلاحظ من خلال هذين الخبرين الانتقال من الن قيض إلى الن قيض في العلاقة 
"عيون الوجداني ة بين البكاء(الجد) والضحك(الهزل)، وأن  هذا الهزل الحاضر في 
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ق المكر  س من  الخطابات "الجدي ة" وهذا ما يبدو في أنواع يختر الأخبار"
الش خصيات المختارة لهذا الض  رب من الأخبار، فهي شخصي ات هامشي ة ومقصاة 
ذوات خلائق وطبائع غريبة، مضحكة، مثيرة للس خرية، وهكذا ستجد فيها فئة طلا ب 
تلق ين هي ال تي يرغب ابن قتيبة الل هو والمرح سد  ا لحاجاتها الت رفيهي ة، هذه الفئة من الم
استقطابها وإقبالها عليه، ولهذا نراه يزجر المتشد  د المتزم ت المعترض على هذه 
فإذا مر  بك أي ها المتزم ت حديث تستخف ه أو «الأشكال منذ البداية، يقول في مقد مته: 
ن ك إن تستحسنه أو تعجب منه أو تضحك له فاعرف المذهب فيه وما أردنا به واعلم أ
كنت مستغنيا عنه بتنس كك فإن  غيرك مم  ن يترخ  ص فيما تشد دت فيه محتاج إليه، وإن  
الكتاب لم يعمل لك دون غيرك فيهي أ على ظاهر محب تك، ولو وقع فيه توق ي المتزم  تين 
»لذهب شطر بهائه وشطر مائه ولعرض عنه من أحببنا أن ي قب ل إليه معك
 .74
هاء الكتاب وجماله هي ال تي رخ  ص بها ابن قتيبة هذه الخشية من انتقاص  ب
لنفسه إيراد هذه الأخبار الهازلة، وال تي قد تحوي فحش الكلام ورفث القول وذكر 
العورات، وهنا تنشأ علاقة حسي ة من شأنها أن تثير اللذة (الجنسي ة بشكل خاص) لدى 
الأخلاقي ال ذي حد  ده ابن  المتلقي، كما بدا في الخبر الثاني، وهو ما يتنافى مع المقصد
قتيبة، ولهذا نلفيه يسد  هذا الباب ويضع حدودا للهزلي  لئلا  يخرج إلى باب الفسوق 
 والت ماجن على نحو ما يستعمله الجه ال.
... ولم أترخ  ص لك «ويعلل ابن قتيبة جواز استعمال هذا الض  رب من الهزل: 
راك على كل  حال وديد  ن ك في كل  مقال، في إرسال الل سان بالر  فث على أن تجعله ه ج  ي
رويها تنقصها الكناية ويذهب +بل الت رخ  ص من ي عند حكاية تحكيها أو رواية ت
بحلاوتها الت عريض، وأحببت أن تجري في القليل من هذا على عادة الس لف الص  الح 
هذه إذن  .84»في إرسال الن فس على الس جي ة والر  غبة بها عن لبسة الر  ياء والت صن ع
شروط وحدود استعمال "الهزل" في ذكر الأخبار، ال تي يتحد د وفقا لها هزل مشروط 
 .بمقاربة "الحق" ومجانبة "الباطل"
تقسيم إلى ثقافتين عالمة  كان لها اثر في ثنائي ة (جد/هزل)يمكن القول أن 
ه وعامي ة، وتكريس الأولى والاعتراف بها على حساب الث انية، ودورها في توجي
مقاصد الكلام العربي بشكل عام والخبر على وجه أخص  ، وكذا من خلال الت أمل في 
الأخبار الواردة في المصن ف على ضوء مقاصد ابن قتيبة وأهدافه وغاياته الم  عل ن  
عنها في مقد مته، أمكننا التوص  ل إلى تصنيف ثلاثي للخبر باعتبار العلاقات المختلفة 
، مستهدفا تحقيق ثلاث مقاصد، قد تتضافر في الخبر الواحد، يهتي ينشئها مع متلق  ال  
المعرفة والّتوجيه، الوعظ والإرشاد، الفكاهة كما قد ينفرد الخبر بأحدها وهي: 
 والخبر الوعظي، والخبر الّتفّكهي.الخبر الّتعّرفي، ، ومنه كان: والّترويح
لقة بتصنيف الخبر استنفاد كل القضايا المتع في هذا المقال ندعي وأخيرا لسنا 
، أننا حاولنا الإلمام بأهمها ن الأنواع السردية في التراث، إلا  النواة الأساسية لعديد م
 .أخر ويمكن مماثلة الخبر بزهرة النرد لا يظهر وجه إلا  وقد اختفت أوجه
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